
أحداث فبراير الأسود في بورسعيد والدفاع
الجوي.. لن ننسى
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شهر فبراير، ذاك الكابوس المخيم على كرة القدم المصرية عند حلوله، خوفًا من تكرار مصائب حلّت،
راح ضحيتهــا العــشرات، إنــه شهــر الحــزن في أرض الكنانــة، حيــث اختلطــت الــدموع بالــدماء، ومشــاعر
الحـــزن بـــالغضب، والأسى بالكمـــد، في ذات الشهـــر كـــانت مأســـاة بورســـعيد وأحداث إســـتاد الـــدفاع

الجوي، وفي الاثنين كانت الضحية واحدة: جمهور لا يبغي شيئًا غير مشاهدة كرة القدم.

قد يكون الأمر صدفة، وقد يكون غير ذلك، لكن تسا هذه الأحداث ووقوعها بهذا التاريخ، أشبه
بعِقاب لشعب يشهد خلال الشهر الذي يسبقه واحدة من أجمل ذكريات البلد: ثورة  يناير.

فبرايــر يُعــاقب ينــاير، لكــن مــا ذنــب أولئــك الضحايا وتلــك الأمهــات اللاتي ثكلــن أولادهــن لأفعــال
حمقاء وجرائم نكراء أصبحت نقطة سوداء في تاريخ كرة قدم مصر، وكارثة لا تزال تبعاتها حتى هذه
اللحظة، صارت مباراة كرة قدم في مصر يُتأهب لها كما لو أنها حرب عالمية قد تنشب في أي لحظة،
بعدما كان الجميع يرى في هذه اللعبة وفي هذا البلد بالذات مصدر شغف وحماس ينجذب له العالم

بأسره.

يــات الكــرة الأوروبيــة، اســتمتع العــالم ونحــن صــغار، كُنــا نــرى قمــة الأهلــي والزمالــك نظــيرة لكــبرى مبار
العـربي بإبـداع بيبو وتألـق حسـام غـالي، وأشـاد بشخصـية حـازم إمـام وأهـداف حسـام حسـن، وذات
الأمـر انطلـى علـى منتخـب الفراعنـة الـذي اكتسـح القـارة الإفريقيـة عـبر الفـوز بـاللقب القـاري  مـرات

متتالية.
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ثم فجأة، ما بين ليلة وضحاها، اختفى كل شيء، واندثرت كرة القدم الجميلة لأن السياسة حكمت
بتعكير الصفو وتدمير بقعة الأمل الوحيدة التي تشبث بها شعب عانى الأمرين يوم عزم على الوقوف

والمطالبة بحقه، لقد عوقب هذا الشعب أشد العقاب.

ياء يمة في حق الأبر أحداث بورسعيد.. جر

يات الفريق جماهير الأهلي تُخلد ضحايا أحداث بورسعيد خلال مبار

الأول مــن فبرايــر ، مبــاراة أخــرى مــن الــدوري المصري بين الأهلــي والمصري البورســعيدي، كانت
الأمــور تــدعو إلى الشــك بســبب أحــداث شغــب حصــلت قبــل المبــاراة، لكــن لا أحــد تخيّــل أن الكارثــة

ستحصل، وسيُفارق الحياة بسببها  شخصًا،  منهم كانوا من جماهير النادي الأهلي.

شهــداء عيــان ممــن نجــوا من هــذه الفاجعــة يروون الأحــداث الــتي تــؤدي لمنحــى واحــد: أن الجريمــة
مُفتعلــة، وليســت أبــدًا ضربًــا من ضروب شغــب الملاعــب، يقــول أحــد النــاجين مــن مشجعــي النــادي
الأهلــي: “جمهــور المصري اللــي هــو الأداة، مــدير الأمــن، مســؤولي الإســتاد، المســؤول اللــي طفــى النــور
واللي قفل الباب، كل دول كانوا مسؤولين عن تأمين المباراة، بورسعيد كلها أساسًا حافظين بعض

ما تقوليش بلطجية، جمهور المصري عارف كويس أوي مين اللي عمل”.

ــانت ــة ك يب ــا أقــدر أقولــك في أشكــال غر ــادي المصري: “أن وبنفــس الســياق يتحــدث أحــد مشجعــي ن
موجــودة في الإســتاد فعلاً، يعــني تقــدر تقــول - ســنة بخــش المــد ده، وعــارفين أغلبيــة النــاس

وعارفين أغلبية الأشكال”.

أحداث إستاد الدفاع الجوي بسبب  جنيهًا



أحداث استاد الدفاع الجوي.. اشتباكات وضحايا

 شخصًا مــاتوا بســبب  جنيهًــا أو لعلهــا الروايــة الــتي أراد مُفتعــل الجريمــة أن يصــدقها العــالم،
لكارثة ما قبل مباراة الزمالك وإنبي، بإستاد الدفاع الجوي.

 من فبراير ، تاريخ أسود للموسم الأول الذي قررت فيه كرة القدم المصرية إرجاع الثقة بعض
الشيء بالجمهور منذ مأساة بورسعيد التي أسفرت عن تجميد الأنشطة الكروية بالبلد، أعقبتها عودة
يها، بإرجاع الجماهير مرة أخرى لمدرجات للفعاليات دون جمهور، قبل القرار الأخير بإعادة الأمور لمجار

يجًا. الملاعب، فكُرة القدم لا تساوي شيئًا دون جمهور متحمس يملأ الملعب أهاز

فكــــرة القــــدم للجماهير، وثقافــــة التشجيــــع جــــزء أســــاسي مــــن منظومــــة كــــرة القــــدم وتقاليــــدها
المقدسة، لكن يبدو أن الأمر كان مُبكرًا على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحدث ما لم يكن يُرجى حدوثه.

يقول أحد شهود العيان: “كنا نتصرف بشكل طبيعي، الجميع كان يغني، كنا سعداء، وفجأة بدأوا
بإلقاء قنابل الغاز، وبدأ الناس في الهرب”، ويتابع آخر: “ثم انهارت بوابة حديدية وعلق بعضنا تحتها،

وكان الجنود يسحقون الناس، والناس يموتون، يموتون”.

الداخلية المصرية نشرت بيانًا قالت فيه إن الشرطة اضطرت لهذا التدخل لأن الجماهير كانت تُحاول
الدخول للملعب عنوة، الأمر الذي نفته جماهير التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا
لتذاكر المباراة مؤكدة أن حجة الداخلية واهية، ومهما كان الحال، فإن العذر أقبح من الزلة، أو كما
عبرت إحدى الناشطات على موقع تويتر قائلة: “غير مقبول أن يموت الناس من أجل تذاكر ثمنها

 جنيهًا، لكن قيمة حياتك أقل من ذلك”.

لقــد كــره الكثــيرون كــرة القــدم بســبب هــذه الأحــداث، ومــع حلــول شهــر فبرايــر الأســود، تعــود تلــك



يـــات مـــرة أخـــرى ويعـــود أسر وأصـــدقاء شهـــداء هـــذه الأحـــداث لنـــشر صـــور الضحايـــا تخليـــدًا الذكر
لذكراهــم، حتى الشبــاب الذيــن أرادوا النــأي بــآلام وأحــزان ثــورة ينــاير، وإيجــاد ســلواهم في القميــص
الأحمـر أو القميـص الأبيـض أو أي لـون مـن ألـوان قمصـان الفـرق المصريـة، اشتـاق الجميـع لاسـتعادة

المواضيع القديمة في المقاهي، عن كرة القدم وأحداث الدوري.

استُبدل كل ذلك فالحديث عن الشهداء والضحايا، وفقدت كرة القدم في مصر بريقها المعهود، رغم
عـودة كـرة القـدم للحيـاة في البلـد مـرة أخرى، صـحيح أن المحاكمـات عُقـدت والأحكام صـدرت مـا بين
براءة وإعدام، لكن ما حدث قد حدث، ومن مات قد مات، ستستمر الحياة وفي سجل الكرة المصرية

نقطة سوداء شاء القدر أن تُختم في شهر فبراير.
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